
يبدو أن تصريح نائب وزير الخارجية الروس، سيرغ ريابوف قبل نحو أسبوعين أن موسو تأمل بأن يتوصل المشاركون

ف المفاوضات السورية إل فرة إنشاء جمهورية فيدرالية، وهو المطلب الذي يطالب به الأكراد لم يأت ف سياق المناكفة

الروسية لتركيا ضمن سلسلة من الاستفزازات المستمرة منذ ثلاثة أشهر. يؤيد هذا التصور كلام رئيس الهيئة العليا

للمفاوضات ف المعارضة السورية رياض حجاب الذي قال إن المعارضة رفضت مقترحاً روسيا بتحويل سوريا إل دولة

فيدرالية.

عل ر الغربأو منطلقة من المعس ر الشرقل عام سواء كانت قادمة مما كان يعرف يوماً بالمعسالرؤية الغربية بش

ضفت الأطلس، فإن الحلول الت تحملها دائما إل مشاكل الشرق الأوسط المستعصية ه التقسيم. ف لبنان جربنا شيئاً

من هذا القبيل خلال الحرب الأهلية لن المخطط لم يفلح لاعتبارات لا مجال لذكرها الآن.

الولايات المتحدة كررت النموذج نفسه مع العراق ما بعد الاحتلال عام 2003. المشروع ما زال متعثرا، فلا العرب السنة

يقبلون به وهم من يمثلون رأس الحربة ف مواجهة المشروع الأمري ف العراق، ولا الشيعة المهيمنون عل الحياة

.السياسية يرتضونه حلا

وحدهم الرد ف العراق وسوريا يدعمون عملية الفدرلة، كخطوة أول نحو الاستقلال التام وتأسيس دولة كردستان البرى.

لن سوء حظ الرد ف الشرق الأوسط أنهم مقسمون عل جغرافية ه جزء لا يتجزأ من دول أربع، سوريا، العراق، تركيا

وإيران.

وإذا كانت الأحوال السياسية الت يمر بها العراق وسوريا لا تسمح لهما بمواجهة مشاريع الفدرلة والتقسيم، فإن إيران

وتركيا، وهما اللاعبان البيران ف المنطقة، لن يسمحا بتمرير هذا مشروع لأنه سيون عل حساب دولتيهما أكثر مما

سيون عل حساب العرب أنفسهم.

إقليمياً هناك مستفيد وحيد آخر، لطالما كانت إسرائيل صاحبة طروحات التقسيم. ومشروع الفدرلة المطروح روسيا‐

أمرييا تراه حلما طال انتظاره. ف دراسة صدرت الاثنين الفائت لـ"مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة" الذي يرأس

مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتحمس حومة بنيامين نتنياهو لفرة تقسيم سوريا لأنها

تقلص مستوى المخاطر الاستراتيجية عل إسرائيل مستقبلا. الدراسة الت تؤكد رغبة أمريية روسية مشتركة لتقسيم سوريا

تحث الحومة الإسرائيلية للدّفع نحو تقسيم سوريا وفق المعايير الأمريية، وليس الروسية الت قد تفض إل تحسين مانة

إيران هناك.

وإذا كانت زيارة داود أوغلو إل طهران مفاجئة تماما بقدر إعلان الرئيس روحان بأنه يستعدّ لزيارة أنقرة قريبا، فإن

ن مفاجئة طالما أنّ ما ذلّل العقبات، وهدّأ من وتيرة القصف الإعلامصدرت عن كلا المسؤولين لم ت التصريحات الت

المتبادل بين الجارين هو استشعار عظم الخطر المحدق بهما.

أبرز نتائج زيارة أوغلو لطهران اتفاق البلدين عل إدارة خلافاتهما المتعلقة بأزمات المنطقة، وفتح صفحة جديدة من

مشروع الفدرلة يخلط أوراق المنطقة
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العلاقات الاقتصادية والسياسية، لاسيما مع وجود نقاط مشتركة إقليمياً، أهمها معارضة البلدين لـ "تقسيم سوريا".

لا شك أن التقارب الترك الإيران الأخير ناتج عن مخاوف الطرفين من مسألة نشوء كيان كردي ف الشمال السوري، ما قد

يؤثر بدوره عل كلا البلدين بإثارة طموحات الأكراد فيهما. إيران متوجسة قطعا من الوجود الروس ف سوريا. لم يعد الأمر

سراً ولا لغزاً.

روسيا تقطف جهود إيران ف سوريا وتتصرف بأنها السيد الأمر الناه ف أي حل سوري، حت وإن تحدث الروس طويلا

لسان الرئيس روحان ء مما سبق يظهر علش .يت العمل الدبلوماسإتي الأمر مصروفاً ف عن تنسيق مع الإيرانيين. يبق

"أبلغنا جميع الأصدقاء والجيران وروسيا والآخرين، صراحة، أن سيادة بلدان المنطقة عل أراضيها، مبدأ يحظ بتأكيدنا،

سواء فيما يتعلق بالعراق أو سوريا أو أي بلد ف المنطقة، فالسيادة الوطنية ووحدة التراب أمر مهم بالنسبة لنا".

الأتراك متوجسون هم بدورهم من الأمريان وأجدادهم التاريخيين الأوروبيين. فلقد ذاق الترك والفرس مرارة التقسيم الذي

فرضه الغرب عليهم وعل العرب بالتنسيق مع روسيا القيصرية. لا مجال بتاتا لترار الأمر. قد لا يون السيناريو أكثر من

مقترح مطروح، لن من ذاق طعم الحرق يوماً سيبق يتحسسه ف كل مرة يرى فيها ناراً متقدة.

ب وجهات النظر التركية الإيرانية ويسحب البساط من تحت القوى الدولية ففهل الخوف من مشروع تقسيم جديد قد يقر

حــل قضايــا المنطقــة سوريــا والعــراق واليمــن؟ نجــاح الأمــر مرهــون بمــدى نضــوج الدبلوماســية التركيــة الإيرانيــة ومعهمــا

الدبلوماسية العربية، تحديداً السعودية منها.
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